
 القاهــرة – وجـــه الاتحـــاد الأفريقـــي 
نداءات إلـــى إثيوبيا للوســـاطة في أزمة 
إقليـــم تيغراي، غيـــر أن البلـــد الذي يقع 
في أراضيه مقر المنظمة لم يســـتجب لها، 
ويصمم على التعامل مع الأزمة بعيدا عن 

الوساطات الخارجية.
ومشـــكلة تيغراي تحيل إلى أزمة سد 
النهضـــة بين مصر وإثيوبيا والســـودان 
التـــي أخـــذت بعـــدا تخطـــى المكونـــات 
الداخلية بين دول الاتحاد، ما انعكس على 
عـــدم قدرته في تحريك جمـــود المباحثات 
منذ إحالة الملـــف إليه في يونيو الماضي، 

وتبدو الأمور في طريقها إلى الفشل.
ويمـــر الاتحـــاد، الـــذي تأســـس منذ 
57 عامـــا تحت مســـمى منظمـــة الوحدة 
الأفريقيـــة، بتحديـــات عميقـــة، فـــي ظل 
اســـتمرار النزاعات المســـلحة فـــي بقاع 
مختلفـــة، تتمدد في الكونغو الديمقراطية 
والصومـــال ومالي وموزمبيـــق وجنوب 

السودان، وأخيرا إثيوبيا.

تهديدات جوهرية

آراء مراقبـــين  اســـتطلعت ”العـــرب“ 
حول مغـــزى تداخل إثيوبيـــا في أزمتين 
مهمتين تشهدهما القارة حاليا، وما يمكن 
أن يعكســـه ذلـــك من تهديـــدات جوهرية، 
ووجـــدت أن غالبيـــة الآراء تصـــب في أن 
الحل يكمن فـــي إيجاد آليـــة تضمن عدم 
تداخل دولة المقر في شـــؤون إدارته، بما 

يســـاعد على وجـــود حرية حركـــة للجان 
الاتحاد المختلفة.

ولفــــت هؤلاء إلــــى أن الاتحــــاد أول 
من يدفع ثمن الفشــــل، فمثلا اســــتمرار 
التفاوض في أزمة ســــد النهضة إلى ما 
لا نهاية له انعكاسات كبيرة على أدواته 
في حل النزاعات، ويطول الضرر بعض 
دول القارة التي ستجد نفسها منخرطة 
في صراعات بسبب المياه، ما يضع على 
عاتقه عبئا كبيرا، ما لم يتمكن من إيجاد 
وســــيلة تحُرره مــــن القيــــود المفروضة 

عليه.
وقـــال الباحث الســـوداني عبدالمنعم 
إن ”الاتحاد فشـــل  أبوإدريس، لـ“العرب“ 
في اجتياز اختباري ســـد النهضة وإقليم 
تيغـــراي حتـــى الآن، مـــا انعكـــس علـــى 
انخفـــاض ســـقف طموحـــات العديد من 
البلـــدان التي عقدت آمالهـــا على صياغة 

علاقة دائمة بين دول القارة“.
يتحـــرك  الاتحـــاد  أن  وأوضـــح 
كالســـلحفاة في أزمة تيغراي، وقد أصدر 
بيانات ضعيفة، وتجاهل الدعوة إلى عقد 
اجتماع لمجلس الأمن والســـلم التابع له، 
ما يعني أنه يعاني من مشـــكلات متفاقمة 
لفـــض النزاعات، تســـتوجب إعادة النظر 

في الآليات الحاكمة لها.
وعين الاتحاد الأفريقي ثلاثة رؤســـاء 
دول سابقين كمبعوثين بعد أسبوعين من 
اندلاع الأعمال العدائيـــة بين الحكومتين 

الاتحادية والإقليمية في إثيوبيا.
ولا يـــزال يدار الاتحـــاد بنفس أدواته 
التقليديـــة، ولـــم يســـتطع التحـــول إلى 
منظمة قادرة على التكامل بين أعضائها، 
فهو يعتمد منذ تأسيســـه علـــى القدرات 
الشخصية للزعماء الذين يتولون رئاسته 
ســـنويا، وأفضت التغييرات الطارئة على 
ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وتحويلها 
إلى اتحاد عـــام 2002، إلـــى وجود مراكز 
قـــوى عديدة أضحت لديهـــا هيمنة كبيرة 

على توجهاته.

مصالح القارة

يقتنـــع الأعضـــاء وعددهـــم 55 دولة 
بمقولـــة ثابـــو إمبيكـــي، رئيـــس جنوب 
أفريقيا الأسبق، الذي قال، إن ”أفريقيا لها 
خمس ركائز، هي مصر والجزائر وجنوب 
أفريقيـــا ونيجيريا وإثيوبيا، وإذا لم تكن 
لهـــذه الركائز مواقف موحدة في القضايا 
الأساسية، لن يكون هناك عمل جاد يحقق 

مصالح القارة“.

وتتفـــق مديـــرة البرنامـــج الأفريقـــي 
بمركـــز الأهـــرام للدراســـات السياســـية 
والاســـتراتيجية بالقاهرة، أماني الطويل، 
مع هذا الرأي، لكنها أشارت إلى أن الفشل 
في الملفـــات الكبيرة يرتبط بإثيوبيا، التي 
لديها نفوذ واســـع فـــي الهيـــكل الإداري 
والسياســـي للاتحاد، وهيمنة على سلطة 
اتخـــاذ القـــرار، وتعتبر في الوقـــت ذاته 
أن الأمر طبيعي بالنســـبة إلـــى المنظمات 
الإقليمية الأخرى التي تستضيف مقراتها.
القـــوى  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضحـــت 
الكبـــرى المؤثـــرة فـــي الاتحاد مـــا زالت 
محتفظـــة بقدر كبيـــر مـــن أدوات قوتها 
دفاعـــا عن مصالحها، مـــا يوضح النفوذ 
القوي للجزائر وتوجيـــه أزمة الصحراء 
مع المغرب لصالحهـــا واحتفاظ نيجيريا 
بنفوذها لتعزيز قوتها في غربها، والأمر 
ذاته بالنســـبة إلـــى جنـــوب أفريقيا في 

نصف القارة الجنوبي.
وتحـــاول مصر اســـتعادة حضورها 
على الســـاحة الأفريقيـــة بعد غياب ثلاثة 
عقود، وتصحيح أخطـــاء بدأت منذ عهد 
الرئيس الأسبق أنور السادات، حيث رأى 
أنه لا حاجة للكتلـــة الأفريقية في معادلة 
الصـــراع مع إســـرائيل، وقـــد أوجد ذلك 
صعوبات لاســـتعادة النفوذ، وجعل بلده 
تســـير في خطط لإعادة صياغة تموضعه 
داخل الاتحاد، والبحث عن وسائل لطرح 

عملية الهيكلة بصورة ناعمة.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
زايد في الإمارات حمدي عبدالرحمن، إلى 
أن انشـــغال الدول ذات الثقل الأكبر داخل 
الاتحـــاد بأزمات داخلية تُصعّب من مهمة 
إدخـــال إصلاحات أو الحديـــث عن إعادة 
هيكلة حاليـــا، لأن القاهرة تتدخل بخطط 
تستهدف إعادة توازن القوى، ما يعيد لها 
دورها بالقارة، وهو أمر قد يأخذ سنوات.
إن ”الجزائـــر تمر  وقـــال لـ“العـــرب“ 
بعملية تحول سياســـي، وتولي اهتماما 
بأزماتهـــا الداخليـــة مـــع وجـــود رئيس 
جديد (عبدالمجيد تبون)، والأمر بالنســـبة 
إلى إثيوبيا التي تواجه مخاضا عســـيرا 
نحـــو الانتقـــال الديمقراطـــي، وتنشـــغل 

بصراعاتها الداخلية“.
ويذهـــب الخبير في الشـــأن الأفريقي 
إلـــى التأكيد علـــى أن ضعـــف إمكانيات 
الاتحـــاد تنعكس مباشـــرة علـــى قدراته 
اللوجيســـتية في حســـم الخلافات وعلى 
فعاليته السياســـية في الأزمات المتفاقمة 
وأهمها سد النهضة، الذي يواجه معضلة 
غياب كوادر فنية تضع صياغة مناســـبة 

يتوافق عليها جميع الأطراف.
ولدى عبدالرحمـــن قناعة بأن الاتحاد 
يبتعد عن القضايا الحساسة لصالح قوى 
إقليمية ودولية، وأن هنـــاك إدراكا داخل 
لجانه الفنية بأنه توجد ندرة في الخبراء 
الذيـــن بإمكانهـــم إحداث الفـــارق في أي 
أزمة، وهو ما حاولت مصر تجنبه بعد أن 

لجأت إلى البنك الدولي والولايات المتحدة 
لطلب التدخل في أزمة ســـد النهضة، لكن 
تعنـــت إثيوبيا نجح في إعادة الأمور إلى 

الاتحاد، الذي عجز عن حلها.
وتعد مســـألة تمويل الاتحـــاد إحدى 
القضايا الملحة التي ناقشتها قمم عديدة، 
بعـــد أن أضحت نســـبة 0.2 فـــي المئة من 
واردات الدول الأعضاء غير متماشية مع 
تدخل الاتحاد وسط زيادة الأزمات الأمنية 
والاقتصادية، خاصة أن نســـبة تحصيل 
اشـــتراكات الدول الأعضاء لا تتجاوز 30 

في المئة.
وألقت قمـــة الاتحاد المنعقدة بكيغالي 
فـــي 2017، الضـــوء على أزمـــة التمويل، 
وقالت إن 40 عضـــوا من أعضاء الاتحاد، 
ســـداد  عـــن  كليـــا  أو  جزئيـــا  تتخلـــف 
اشـــتراكاتها، ما خلق فارقـــا في التمويل 
بين الميزانية المنتظرة والتمويل الحقيقي، 
كما أن هذا العجز تتم تغطيته بواســـطة 
مانحين ومســـاهمين من خـــارج الاتحاد، 
مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ما 
يؤثر على عمل الاتحاد بشكل غير مباشر.
وأوضحت أســـتاذة العلوم السياسية 
بكليـــة الدراســـات الأفريقية فـــي جامعة 
القاهـــرة، هبـــة البشبيشـــي، أن عمليـــة 
التمويـــل بها خلـــل، فلا يمكن المســـاواة 
بـــين دول غنيـــة لديهـــا عوائـــد نفطيـــة 
وغيرهـــا من المـــوارد، ودول فقيرة تعاني 
من أزمات متفاقمـــة، وبالتالي فإن العجز 

تستغله قوى إقليمية تستهدف السيطرة 
على ســـلطة اتخاذ القـــرار داخل الاتحاد، 
وهي إشـــارة خطيـــرة تســـتوجب القيام 

بالإصلاحات الضرورية.
وأشـــارت لـ“العرب“، إلى أن دولا مثل 
فرنســـا والصـــين وروســـيا وتركيا تدفع 
باتجـــاه أن يبقى الاتحـــاد الأفريقي على 
وضعـــه الحالي دون أن يســـتطيع فرض 
قراراتـــه علـــى جميع الأعضـــاء، وألا يتم 
تطويـــر التنســـيق والتعاون بـــين دوله، 
لأن ذلـــك فـــي غيـــر صالـــح إيجـــاد بيئة 
مناســـبة للتدخل الاقتصادي والسياسي 

والعسكري.

الفعالية والرقابة

تنعكس مشكلات التمويل على فاعلية 
أدوار الاتحـــاد في الرقابة على الكثير من 
الديمقراطيات الناشئة في القارة، بعد أن 
نجح إلـــى حد بعيد في حصار الانقلابات 
العسكرية، ما يُعرض العديد من مندوبيه 
المشـــرفين على عمليات الاقتراع للرشاوى 
السياســـية، كمـــا أن الأمر انعكس ســـلبا 
على عـــدم قدرة قوات الســـلام التابعة له 
للوصول إلى عدد من أماكن الصراع التي 

تحظى بوجود أممي.
الأزمات  لمجموعـــة  تقريـــر  وأوضـــح 
الدوليـــة هـــذا العـــام أن الاتحـــاد يملـــك 
الإرادة والقـــدرة علـــى القيـــام بمهمـــات 
لمكافحة الإرهاب وحفظ السلام الضرورية 
للمساعدة في إحلال الاســـتقرار في دول 
أفريقية، لكن لا يملك الموارد المالية لتقديم 

دعم ثابت.
واعتمـــد الاتحـــاد عدة وثائـــق هامة 
ترســـي معايير جديدة، لتكملـــة الوثائق 
المعمـــول بها بالفعـــل، وشـــملت اتفاقية 
منع ومكافحة الفســـاد، والميثاق الأفريقي 
والحكـــم،  والانتخابـــات  للديمقراطيـــة 
وأيضا الشـــراكة الجديدة من أجل تنمية 
أفريقيـــا، ومـــا يرتبـــط بها مـــن الإعلان 
حول الديمقراطية والسياســـة والاقتصاد 

وحوكمة الشركات.
وثمة أزمة يعاني منها الاتحاد ترتبط 
بمنظمـــات إقليميـــة أخـــرى تضـــم دولا 
بالقارة، مثـــل الجماعة التنموية للجنوب 
الأفريقـــي، والمجموعـــة الاقتصادية لدول 
البحيرات الكبـــرى، والاتحاد الاقتصادي 
والجمركي لأفريقيا الوسطى، والمجموعة 
الغربيـــة،  أفريقيـــا  لـــدول  الاقتصاديـــة 
والهيئة الحكوميـــة للتنمية، وتجمع دول 

الساحل والصحراء.
الجنـــوب  دول  مجموعـــة  وترفـــض 
الأفريقـــي تدخـــل الاتحاد فـــي دول إقليم 
الجنـــوب، وهو ما يتكرر مـــع غرب القارة 
وهكـــذا، إضافـــة إلـــى أن هنـــاك تكامـــلا 
الســـاحل  تجمـــع  دول  بـــين  عســـكريا 

والصحراء بعيدا عن الاتحاد الأم.
وأكـــدت أســـتاذة العلاقـــات الدولية 
بجامعـــة الخرطـــوم تماضـــر الطيب، أن 
القـــارة ســـتواجه أزمـــات تختلـــف فـــي 
طبيعتهـــا عن أزمات ســـابقة التي تركزت 
على الصراعات المســـلحة ذات الخلفيات 
السياســـية، وأن قضايـــا الميـــاه والأمـــن 
الســـكاني  والانفجار  والمنـــاخ  الغذائـــي 
ســـتصبح حاضرة بقوة ما يتطلب إعادة 
هيكلة تتماشـــى مع ذلك، إلى جانب وضع 

آليات حديثة لفض النزاعات.

السبت 2020/11/28

7السنة 43 العدد 11895 في العمق
الأزمة الإثيوبية تغذي فكرة إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي
انشغال أبرز الأعضاء في أزمات داخلية يؤجل الإصلاح ويترك القضايا الحساسة لقوى إقليمية ودولية

يواجه الاتحاد الأفريقي اختبارات صعبة في التعامل مع الأزمات السياسية 
ــــــة والاقتصادية المتفاقمة في القارة، مــــــن دون أن يجد الأدوات التي  والأمني
ــــــة العريقة، والتي  تمكنه مــــــن النجاح، ما بات يهــــــدد بتفكك المنظمة الإقليمي
وجدت نفســــــها أخيرا محملة بأعباء تفوق قدراتها السياسية، وهو ما يطرح 
تساؤلات عديدة شائكة بشــــــأن إمكانية إدخال إصلاحات مؤسسية وإدارية 

تسمح بالمزيد من التفاعل مع القضايا الحرجة.

القوى المؤثرة بالاتحاد 

تحتفظ بأدوات قوتها 

بسبب مصالحها

أماني الطويل

الاتحاد الأفريقي فشل 

في اجتياز اختباري سد 

النهضة وتيغراي

عبدالمنعم أبوإدريس

ضعف إمكانيات الاتحاد 

تنعكس على قدراته 

في حسم الخلافات

حمدي عبدالرحمن

صورة في مقر الاتحاد الأفريقي حصاد أي اجتماع لقادة القارة

أحمد جمال
صحافي مصري

 الخرطــوم - يعـــد الســـودان من أقل 
البلـــدان، التي تضررت مـــن التهديدات 
الأوســـط  الشـــرق  بمنطقـــة  الإرهابيـــة 
وشمال أفريقيا، ولكن بالنظر إلى طبيعة 
المسار السياسي، الذي اتخذته الحكومة 
الانتقاليـــة والجبهة الثوريـــة بعد إنهاء 
حكم نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، 
فإن طبيعة التحديات التي تواجه قطاع 

الأمن تبدو مختلفة تماما.
وثمة شـــبة إجماع من قبل المراقبين 
وحتى صناع الســـلام في السودان على 
أن البلد يحتاج إلى اســـتراتيجية أمنية 
وطنية لتوجيه إصلاحات قطاعه الأمني 
مـــن أداة قمع لإدامة النظـــام القديم إلى 
قوة مهنية تحمي المواطنين في ظل نظام 
ديمقراطـــي ينظر إلـــى الجميع على قدم 

المساواة.
ومنذ الإطاحة بالبشـــير فـــي أبريل 
العـــام الماضي، ظهـــر بصيص من الأمل 
للســـودانيين من أجل اقتلاع علل وآفات 
ثلاثة عقود من الحكم القمعي وســـيطرة 
المحســـوب  الوطنـــي  المؤتمـــر  حـــزب 
علـــى تيـــار الإســـلام السياســـي الذي 
اتســـم عهده بإغلاق مؤسســـات الدولة 
وتسييس القطاع الأمني لخدمة شخص 

واحـــد تحكـــم بـــإدارة خيـــوط اللعبـــة 
بمفرده.

ويـــرى المحلـــل لـــوكا بيونـــغ دينغ 
كول عميد الشـــؤون الأكاديمية وأستاذ 
الممارســـة للدراســـات الأمنيـــة في مركز 
أفريقيـــا للدراســـات الاســـتراتيجية أن 
الســـودان أمامه ثلاثة عوائق رئيســـية 
عليه إزالتها وتتمثـــل في الدروس التي 
يمكن أن يتبناها من التحولات الأخرى، 
وعملية نزع الســـلاح والتسريح وإعادة 
الإدماج، والمشاركة الواسعة النطاق من 

كافة الأقاليم والمناطق.
ونظــــرا للمهــــام الشــــاقة المتمثلة في 
تفكيك الهياكل الراســــخة للنظام السابق 
مــــع تحســــين ظــــروف المعيشــــة اليومية 
للمواطنين، فــــإن دينغ كــــول، الزميل في 
معهد أبحاث الســــلام في أوســــلو يعتقد 

أن نجاح العملية الانتقالية بعيدة كل 
البعد عن أن تكون مضمونة إذا لم يتم 
تنفيذ ترتيب اتفاق السلام بشكل جيد.

وبينما لا تزال هناك حاجة لإشـــراك 
جهـــات فاعلة مهمـــة ووضـــع تفاصيل 
بشـــأنها، فإن الاتفاق التاريخي للسلام 
يتيـــح فرصة كبيرة للنهـــوض بالتحول 

الديمقراطي دون أي صراعات نشطة.

وبموجب تفويـــض إدماج المعارضة 
المسلحة في قوات الأمن، يتطلب الاتفاق 
أيضـــا، وفـــق رأي دينغ كـــول، خطة لما 
ســـيبدو عليـــه قطاع الأمـــن المتجدد في 

السودان.
وســـوف تشـــكل الخيـــارات، التـــي 
اتُخذت فـــي معالجة أولويـــات الانتقال

 السياسي ووتيرته 
وتسلسله، الدرجة، 

التي تتم بها 
إزالة الفجوات 
على نحو فعال 
ولاسيما قطاع 

الأمن، ففي 
حالة 

الســـودان هناك عدد من المســـائل التي 
تشـــكل عملية إصلاحه موضـــع اعتبار 

خاص.
ويقـــول بيونغ دينغ كـــول في ورقته 
البحثيـــة إن جهـــاز الأمن الذي أنشـــأه 
نظام البشـــير مجزأ للغاية وكبير بشكل 
اســـتثنائي، فهـــو يتألف مـــن نحو 227 
ألف فرد، بعيدا عـــن مختلف الجماعات 
المســـلحة المنتســـبة إليـــه، ويُنظـــر إلى 
العديد مـــن هذه الوحدات على أنها غير 

مهنية.
وعـــلاوة علـــى ذلك، ومـــع انخفاض 
النفقـــات العســـكرية مـــن ذروتها خلال 
الحـــرب الأهليـــة الطويلـــة مـــع جنوب

السودان،  
لكنها ما 
تزال تمثل 
نحو 10 في المئة 
من ميزانية الدولة، فضلا 
عن انخراط الجيش بشكل 
كبير في أجزاء أخرى من

 الاقتصاد.
وما يزيد من تفاقم هذا 
التحدي أن الحركات 
المسلحة، التي تحارب 
الحكومة، والتي تتميز بجنود غير 
مدربين جيدا وغير منضبطين، سيتعين 
الآن إدماجها في هذا القطاع الأمني.

وتم تـــرك مســـألة عـــدد المقاتلين 
الذين يتعين إدماجهم بيد المؤسسات 
العسكرية المشتركة، ولا تتضمن هذه 
العمليـــة رؤية شـــاملة أو توجيهات 

اســـتراتيجية بشـــأن حجم هذا القطاع 
الأمني الجديد وهيكله وقدراته وأهدافه.

ومن الواضح أن إصلاح قطاع الأمن 
السوداني مع الجمع بين الجهات الفاعلة 
الأمنيـــة المتباينة في كيـــان وطني واحد 
يتطلب وقتا وتفكيرا جديدا ويشمل ذلك 
تغيير طريقة النظر للأمن والتخطيط له 
وإدارتـــه. فالمضي قدما دون هذا التوجه 
الاستراتيجي يمكن أن يؤدي إلى انهيار 

عملية الإصلاح برمتها بسهولة.

ولعل من أبرز التحديات تلك المتعلقة 
بكيفيـــة التوفيق بـــين التمثيل والكفاءة 
المهنيـــة فـــي قطـــاع الأمن، ففـــي معظم 
سياقات الحرب الأهلية، تهيمن جماعات 
عرقيـــة على الفصائل المســـلحة، وتميل 
إلـــى أن تكـــون ممثلـــة تمثيـــلا أكبر في 
الحكومة الانتقالية، التي تكافئ بدورها 
أولئك الذين يحملون الأســـلحة، كما هو 

الحال في جنوب السودان.
كما أن عملية نزع ســـلاح الجماعات 
المســـلحة عملية بالغـــة الأهمية لتحويل 
قطاع الأمـــن والانتقال مـــن الحرب إلى 
السلام، لكن السودانيين اعتمدوا نهجا 
تقليديا إزاء ذلك، فقد ثبت باســـتمرار أن 

ذلك غير فعال في الصراعات المعقدة.

إزالة العوائق أمام إصلاح قطاع الأمن الاختبار الأهم للسودان
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ير وو ي ي
وتسلسله، الدرجة،

تتم بها  التي
إزالة الفجوات 
على نحو فعال
ولاسيما قطاع
الأمن، ففي
حالة

ن ي ب ر
المســـلحة المنتســـبة إليــ
العديد مـــن هذه الوحدات

مهنية.
و وعـــلاوة علـــى ذلك،
النفقـــات العســـكرية مـــ
الحـــرب الأهليـــة الطويل

ن
من ميزاني
عن انخراط
كبير في أ
 الاقتصاد.
وما يزي
التحد
المسلح
الحكومة، والتي تتم
مدربين جيدا وغير منض
الآن إدماجها في هذا
وتم تـــرك مســـألة
الذين يتعين إدماجهم
العسكرية المشتركة، و
العمليـــة رؤية شـــامل

على السودان استدعاء 

تجارب دول أفريقية 

مرت بنفس المشاكل

لوكا بيونغ دينغ كول

يظل إصلاح أجهزة الأمن في الســــــودان قضية أساسية ولازمة لاستكمال 
مراحل الانتقال الديمقراطــــــي لطي صفحة التركة الثقيلة التي خلفها نظام 
البشــــــير، لدرجة أن المحللين المهتمين بهذا البلد، الذي عانى من تغول تيار 
الإســــــلام السياسي في مفاصل الدولة، رســــــموا عدة محددات يتوجب أن 

تتخذها كافة الأطراف، باعتباره التحدي الأهم لإنجاح اتفاق السلام.
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